
الرحمة صفة من صفات الله تعالى

 في
رِ
وهي من الأخلاق القرآنية العظيمة التي كانت لها العناية الكبرى في القرآن الكريم من حيث ذكرها، لما لها من عظيمِ الأث

الحياة الدينية والدنيوية.

1 ـ الرحمة صفة من صفات الله تعالى:

الرحمة صفةٌ من صفات الحقّ تبارك وتعالى، التي وصف بها نفسه كثيراً في القرآن العظيم في نحو مئتي آية، فضلاً عن تصدر

كل سورة بصفتي الرحمن الرحيم، وذلك في البسملة التي هي ايةٌ من كلِّ سورة عدا سورة براءة، وذلك للدلالة على مبلغ

تْ عَ سِ  وَ
تِي

 مَ رَحْ رحمته العظيمة، وشمولها العام بعباده ومخلوقاته. قال تعالى: }وَ

يَّ{ ]الأعراف: 156 بِيَّ الأُمِّ


ولَ النَّ ونَ الرَّسُ عُ
بِ
ينَ يَتَّ ذِ

نُونَ * الَّ مِ
بِآيَاتِنَا يُؤْ

ينَ هُمْ  ذِ
الَّ تُونَ الزَّكَاةَ وَ يُؤْ ينَ يَتَّقُونَ وَ ذِ

ا لِلَّ كْتُبُهَ أَ شَيْءٍ فَسَ
كلَّ 

مْ
هِ
 قِ يلَكَ وَ

بِ
 وا سَ اتَّبَعُ ينَ تَابُوا وَ ذِ

رْ لِلَّ فِ
ا فَاغْ لْمً عِ ةً وَ مَ شَيْءٍ رَحْ

تَ كُلَّ  عْ سِ بَّنَا وَ ـ 157[. وقال تعالى على لسان ملائكته الكرام: }رَ

يمِ *{ ]غافر: 7[. حِ جَ ابَ الْ ذَ عَ

ينَ *{ رِمِ
 جْ مِ الْمُ وْ قَ  الْ

نِ
 هُ عَ لاَ يُرَدُّ بَأْسُ ةٍ وَ عَ اسِ ةٍ وَ مَ بُّكُمْ ذُو رَحْ وقال تعالى تعليماً للنبي صلى الله عليه وسلم أنْ يقول للمشركين إنْ هم كذبوه: }رَ

]الأنعام: 147[.

{ ]الأنعام: 54 ةَ مَ هِ الرَّحْ سِ
لَى نَفْ بُّكُمْ عَ   لا تزول عنه أبداً، كما قال سبحانه: }كَتَبَ رَ ولقد قرر الله تعالى في كتابه الكريم أنّ الرحمةَ

.]

 إلا وعليه من آثار رحمته في هذه الدنيا، ففيها يتعايشون،
رٍ
نْ أحدٍ مسلمٍ أو كاف وقد ظهرت اثارُ رحمته في الخليقة كلها، فما مِ

ويؤاخون، ويوادُّون، وفيها يتقلَّبون، لكنّها للمؤمنين خاصةً في الآخرة، لاحظّ للكافرين فيها.

2 ـ من مظاهر رحمته بخلقه:

من أجلُّ مظاهر رحمة الله تعالى أن بعث لهم رسله تترى، ثم بعث خاتم أنبيائه، وسيد رسله، وصفوته من خلقه محمد بن

عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؛ الذي امتنَّ به على الأمة، وكشف به الظلمة، وأزاح به الغمة، وجعله رحمة للعالمين

كُمْ سِ
نْ أَنْفُ ولٌ مِ كُمْ رَسُ اءَ ينَ *{ ]الأنبياء: 107[. وكما قال تعالى: }لَقَدْ جَ مِ

الَ عَ  لِلْ
ةً مَ لاَّ رَحْ

إِ
نَاكَ  لْ ا أَرْسَ مَ أجمعين، كما قال تعالى: }وَ

يمٌ *{ ]التوبة: 128[. وفٌ رَحِ ينَ رَؤُ نِ مِ
ؤْ الْمُ

بِ
كُمْ  لَيْ يصٌ عَ

رِ
 تُّمْ حَ نِ

ا عَ هِ مَ لَيْ زٌ عَ ي
زِ
 عَ
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وقد حدَّث النبي صلى الله عليه وسلم عن رحمة الله تعالى، ومبلغ سعتها وكنهها، فقال: »إنّ اللهَ لما قَضَى الخلقَ كتب عنده فوق عرشه: إنّ

.»
بِي

 ضَ رحمتي سبقتْ غَ

 جزءاً واحداً، فمن ذلك
ضِ
، فأمسكَ عنده تسعة وتسعين، وأنزلَ في الأر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »جعلَ اللهُ الرحمةَ مئةَ جزءٍ

ابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه«. ، حتى ترفع الدَّ الجزء تتراحمُ الخلائقُ

مَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأةٌ من السبي تسعى قد تحلّب دِ
ومن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قُ

-اجتمع حليب ثديها فيه- ثديُها، إذا وجدت صبياً في السبي أخذته، وألصقته ببطنها، وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أترونَ

ها في النار؟« قلنا: لا والله وهي تقدر على أن لا تطرحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »اللهُ أرحمُ بعبادهِ من هذه المرأةَ طارحةً ولدَ

ها«. هذه بولدِ

3 ـ حض المؤمنين على التحلي بالرحمة:

ندب الله تعالى عباده إلى التحلي بالرحمة، وحثّهم عليها في بعض مواطنها؛ لكبير أهميتها في تلك المواطن، لينالوا أجرَها،

وعظيم ثوابها، وذلك كالرحمة بالوالدين اللَّذين عظمَ الله شأنهما، وقرن شكرهما بشكره، وطاعتهما بطاعته، فكانت الرحمةُ

يرًا *{ ]الإسراء: 24[. غِ  صَ
نِي

بَّيَا ا رَ ا كَمَ مَ هُ مْ ةِ وقُلْ رَبِّ ارْحَ مَ نَ الرَّحْ لِّ مِ نَاحَ الذُّ ا جَ مَ ضْ لَهُ فِ
اخْ عند الكبر محتَّمة، حيث قال تعالى: }وَ

{ ]الفتح: مْ نَهُ اءُ بَيْ مَ  رُحَ
رِ
ا كُفَّ لَى الْ اءُ عَ دَّ شِ

هُ أَ عَ ينَ مَ ذِ
الَّ هِ وَ

ولُ اللَّ دٌ رَسُ مَّ حَ وقد قال الله جل ذكره في شأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: }مُ

مْ بُّهُ مٍ يُحِ وْ قَ
بِ
 اللَّهُ 

تِي
فَ يَأْ وْ هِ فَسَ ينِ نْ دِ كُمْ عَ نْ تَدَّ مِ نْ يَرْ 29[. كما أثبتها بلازمها لهم، ولمن اتصف بصفاتهم بقوله سبحانه: }مَ

} ينَ
رِ
 كَافِ لَى الْ ةٍ عَ

زَّ عِ
ينَ أَ نِ مِ

ؤْ لَى الْمُ ةٍ عَ
لَّ ذِ

بُّونَهُ أَ يُحِ وَ

 ]المائدة: 54[.
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إذ الذلة التي يتحلّون بها فيما بينهم بسبب التراحم بينهم، وهذا دليل على أنَّ الرحمة من أجلّ صفات المؤمنين، حيث كان

ا يدل على عظيم مكانة المتراحمين من حديث القرآن عن الرحمة لديهم في معرض الامتنان والثناء والمدح البليغ، ممّ

المسلمين عند الله تعالى، وقد دلَّ على ذلك ما أعده الله تعالى لهم من الأجر والثواب الذي أخبر الله تعالى عنه بقوله: }ثُمَّ

ةِ *{ ]البلد: 17 ـ 18[. أي: أصحاب اليمين
نَ يْمَ ابُ الْمَ حَ كَ أَصْ ئِ

ةِ *أُولَ مَ رْحَ الْمَ
بِ
ا  وْ اصَ تَوَ  وَ

بْرِ
 الصَّ

بِ
ا  وْ اصَ تَوَ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ

نَ الَّ كَانَ مِ

حٍ
لْ طَ ودٍ *وَ ضُ خْ  مَ

رٍ
 دْ  سِ

فِي
* 

ينِ
 يَمِ ابُ الْ حَ ا أَصْ  مَ

ينِ
 يَمِ ابُ الْ حَ أَصْ نَ كتبهم بأيمانهم، والذين قال الله تعالى فيهم: }وَ وْ طَ الذين يُعْ

ةٍ *{ ]الواقعة: 27 ـ 34[.
فُوعَ رْ  مَ

شٍ
رُ فُ ةٍ *وَ

نُوعَ مْ لاَ مَ ةٍ وَ
وعَ طُ قْ ثِيرَةٍ *لاَ مَ

ةٍ كَ اكِهَ
فَ  *وَ

بٍ
كُو سْ اءٍ مَ مَ ودٍ *وَ دُ مْ لٍّ مَ ظِ ودٍ *وَ نْضُ مَ

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوةَ الحسنةَ في تحقيق هذا المقصد، وهو الرحمة بالعالمين، فكانت رحمته بالمؤمنين، وبالأهل،

ه والعيال، وبالضعفاء، والكافرين، والحيوان، وكتب السيرة مليئةٌ بالمواقف والأحاديث الدالة على ذلك، فحري بنا نحن أتباعَ

صلى الله عليه وسلم أن نهتدي بهديه ونستن بسنته-وهو الرحمة المهداة -، فنأخد قبساً من رحمته ونتصف بها مع أنفسنا ومع الخلق

عموماً.
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